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وفقًا لبحث نشره علماء أمريكيون العام الماضي فإن منطقة الحج ستصبح منطقة خطرة، ففي العام
المقبـل ستصـبح أيـام الصـيف في مكـة علـى عتبـة الإجهـاد الحـراري لتتجـاوز “الخطـر الشديـد”، جـاءت
هذه الأنباء بعد قيام مليوني مسلم بإنهاء أهم رحلة في حياتهم، لكن التهديد البيئي للحج يسبب

الذعر للمسلمين خاصة مسلمي بريطانيا مثلي، فأزمة المناخ تهدد تلك الشعيرة المقدسة القديمة.

يعد الحج أحد أركان الإسلام، لكن الطاقة الجسدية التي سيحتاجها بعد ذلك ستصبح شديدة في
العقـود المقبلـة، فالعلمـاء يتوقعـون أن مسـتوى الحـرارة والرطوبـة خلال الحـج سـوف يتجـاوز “الخطـر
 في الفـترة مـا بين % وسـيتجاوز ،و  في الفـترة مـا بين % الشديـد” بنسـبة

.و

ربما يكون إيماني حافزًا لحماية البيئة، فالقرآن الكريم ينص على أن مهمة البشر “عمارة الأرض”،
وقــد دعــا النــبي محمد إلى زراعــة الأشجــار وأنشــأ منطقــة محميــة تُســمى “الحمــى”، لكــن ذلــك لم يحفــز

المسلمين بشكل كبير إلى النظر للاحتياجات العالمية الآن: جهاد بيئي عالمي.
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يعمل فضلون خالد – مدير المؤسسة الإسلامية لعلوم البيئة ومؤلف كتاب “إشارات الأرض: الإسلام
والحداثة وأزمة المناخ” – في مهمة خضراء منذ  عامًا، لكن التحدي الكبير الذي يواجههه هو كيفية
ــا عــن ــة أبعــدتنا جميعً تحفيز المســلمين، يقــول خالــد: “الإسلامــي يهتــم بالبيئــة بطبعــه، لكــن الحداث
الطبيعة، والسبب الذي دفعني لعدم الاستسلام هم أحفادي، فكيف سيكون شكل الكوكب الذي

سيرثونه، وكيف يمكنهم أداء فريضة الحج في تلك الظروف؟”.

كان خالد قد اجتمع سابقًا مع فريق من الباحثين والأكاديميين الذين صاغوا الإعلان الإسلامي لتغير
المناخ الذي تم تبنيه في المؤتمر الدولي الإسلامي لتغير المناخ في إسطنبول عام  (برعاية مؤسسة
الإغاثـة الإسلاميـة وهي مؤسـسة خيريـة عالميـة دعـت إلى ضرورة اتخـاذ المسـلمين خطـوة مـا إذا أرادوا

حماية الحج للأجيال القادمة).

يقول خبراء الاقتصاد إن عائدات الحج والعمرة ستتجاوز  مليار دولار
 بحلول عام

يا ظفار من مؤسسة الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة: “تحتاج بعض شعائر الحج للقيام تقول مار
بهـا في الهـواء الطلـق الـذي قـد يصـبح خطـرًا علـى البشريـة، الأمـر لا يتعلـق بمكـة فقـط، فهنـاك أمـاكن
مقدسة أخرى ستكون عرضة للخطر أيضًا مثل المواقع الدينية في القدس والمعبد الذهبي في الهند، كنا

نعتقد أننا بمنأى عن آثار تغير المناخ، لكن جميع الأماكن على الأرض سوف تتأثر بالأمر”.

إذا كنا نسعى حقًا لمواجهة أزمة كبيرة بحجم أزمة المناخ فيجب أن يصبح الأمر شخصيًا، فمن دون
مصلحة شخصية سيبقى الأمر مجردًا وسنتحد لإدامته، لذا إذا كان المال يشكل الاستثمار العاطفي

كبر من الرغبة في إنقاذ الكوكب، فيجب استخدامه. للبعض، وإذا كان الاقتصاد يتمتع بقوة أ

في العـام المقبـل ستسـتضيف المملكـة العربيـة السـعودية قمـة العشريـن، لـذا لا بـد مـن الضغـط عليهـا
للنظر في التهديد المالي المترتب على تراجع السياحة الدينية، فالحج يوفر أرباحًا كبيرة للمملكة، حيث

. مليار دولار بحلول عام  يقول خبراء الاقتصاد إن عائدات الحج والعمرة ستتجاوز

تقـول حسنى أحمـد – المـدير التنفيـذي لمؤسـسة “Global One” -: “بالنسـبة للسـعودية فـإن الحـج
كــثر قيمــة مــن النفــط”، قــامت أحمــد بعــدة حملات تــدعو للحــج الأخضر لعــدة أعــوام، وقــد أنشــأت أ
الــدليل الأخــضر للحــج عــام  وهــي الآن تعمــل علــى تطــبيق للحــج الأخــضر، ومــن المخطــط أن

ينطلق التطبيق العام المقبل إذا تمكنت من تأمين تمويله.
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تصل نفايات الزجاجات البلاستيكية إلى  مليون زجاجة عقب انتهاء موسم الحج كل عام

تصل مخلفات الحج كل عام إلى  مليون زجاجة بلاستيكية، لذا من الواضح أننا بحاجة للعمل
فورًا، بدأت السلطات السعودية ببطء تطبيق حج صديق للبيئة وذلك بتنصيب نقاط إعادة تدوير
، حول الأماكن المقدسة، كما أنها تهدف إلى خفض حجم النفايات بمقدار الثلثين بحلول عام
كبر، فهي مرتبطة بالحرمان لقد كان الدفع نحو التغيير في المملكة مهمة شاقة لكن اللامبالاة مشكلة أ
الاقتصادي والاجتماعي، حيث ينظر الكثيرون إلى “حماية الكوكب” على أنه شيء للأغنياء ونوع من

“النخبة الخضراء”.

تضيــف أحمــد: “في المملكــة المتحــدة الآن يبــدو الأمــر وكــأن النســاء الــبيض مــن الطبقــة الوســطى –
وصــادق خــان – هــن المســؤولات عــن عصــا القيــادة، نحــن جميعًــا نعلــم أن تغــير المنــاخ بــدأ مــع الثــورة
الصناعية الأوروبية والفقر يرتبط بذلك ارتباطًا وثيقًا، يحاول الناس البقاء على قيد الحياة فلا يمكن
ــاتهم، لهــذا الســبب يحتــل تحقيــق أهــداف التنميــة لــومهم إذا لم يكــن تغــير المنــاخ علــى قائمــة أولوي

المستدامة للأمم المتحدة مكانة عالية في جدول أعمالي”.

لا يمكن التعامل مع أزمة المناخ بمفردها، وبينما يجب على الشخصيات الكبرى الاتجاه بمؤسساتها
وشركاتها نحو الأخضر، فإن النشطاء الكبار بحاجة إلى تحسين علاقاتهم بالهيئات الحكومية، ويحتاج
المزيد من المسلمين إلى المشاركة في نقاشات واسعة ويحتاج البشر جميعًا إلى إعادة التفكير في أسلوب
حياتهم مثل خفض استهلاك اللحوم والحد من استخدام المواد الغذائية المعبأة والتراجع عن النزعة

الاستهلاكية.

نحتــاج جميعًــا لأن نلعــب دورًا في ذلــك ســواء كــان مؤسســيًا أم اجتماعيًــا أم أخلاقيًــا أم اقتصاديًــا



أم دينيًــا، وســواء قمنــا بذلــك مــن خلال منظــر ديــني أم مــالي أم توعــوي، فمــن الــضروري أن نجــد مــا
يحفزنا للعمل، وإذا كان التهديد بالحج سيتمكن من تحفيز المسلمين، فيجب أن نفعل ذلك لتحقيق

الخير للجميع.
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